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 الحمد الله رب العالمين، والصلاة و السلام على
 اشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و من

  اتبعهم إلى يوم الدين.
 أهدي ثمرة جهدي المتواضع

 إلى الذين قـال فيهما االله عز وجل:
"...وقـل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"  

 أبي،...حفظه االله.
... حفظها االلهأمي  

 إلى كل من يحمل و لو ذرة حب الله ورسوله
.محمد صلى االله عليه و سلم  

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 قـال االله تعالى  '' لئن شكرتم لأزيدنكم''
الحمد االله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وشكره على توفيقه لنا  

 في إتمام العمل واقتداء برسوله الذي حثنا على الشكر كما قـال
  '' الشكر قيد النعمة وسبب دوامها ومفتاح المزيد منها''

" د.بلقـاسم جيابأسجل عظيم شكري وتقديري إلى أستاذي المشرف  "
حفظه االله ورعاه الذي لم يبخل علي بإرشاداته وتوجيهاته والذي كان  
معي على اتصال دائم طول مدة إنجاز هذه المذكرة ولن يتسع المقـال  

 لمقـامك وفضلك جزاك االله خيرا  
ولا لايفوتني كذلك أن أتوجه بالشكر إلى كل من علمني حرف أو كلمة  
من أساتذتي الكرام من بداية مشواري الدراسي إلى وصولي إلى هذه  

 المرحلة  
وما بحوزتنا لنقول  '' اللهم ارزقنا شفـاعة سيدنا محمد صل االله عليه وسلم  
وأوردنا حوضه واسقنا من يديه الشريفتين شربة ماء لا نظما بعدها أبدا  

 يارب العالمين''
وفي الأخير نسال المولى عز وجل أن يجعلنا ممن يكثر ذكره ويحفظ  

 أمره وان يغمر قـلوبنا بمحبته ويرضى عنا.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 مقدمـــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

تعد الروایة عملیة بحث دائم لتعریة واقع مجهول، أي أن الروایة في أساسها تقوم 

على التطور والبحث الدؤوب عن آلیات سردیة خطابیة تهدم كل معیار ثابت ونمطي لتعكس 

طابع الحیاة التي لا تستقر على حال، باعتبار أن كل ما في الحیاة متحرك لا یستقر على 

 والروایة تفاعل بین مكوناتها اللغویة وغیر اللغویة وتأثیثاتها ۔عود - أفعال، أفكار، حرکات 

 .المتفاعلة

وكان التجریب هو الدافع لتحریك وتیرة البحث واقتحام العوالم المجهولة، حیث إن 

الروایة قد وجدت فیه متنفسا یتماشى وطموحاتها التحرریة ، باعتبار أنه وسیلة لابتكار 

أسالیب جدیدة في أنماط التعبیر الفني من تخلیق منطقها الداخلي وبلورة جمالیتها الخاصة، 

 .وخرق الثابت والراكد والنمطیة على مستوى النص

والتجریب رؤیة إبداعیة مشروعة للبحث عن كل جدید في صناعة الخطاب السردي، وكذا 

البحث عن أدوات وصیغ وتراكیب لغویة وحیل سردیة، وكل ما یمكن إدراجه تحت مفهوم 

 . التجدید والحداثة

وأنا الیوم أمام روایة عربیة تبحث عن مكانتها الحداثیة وإرهاصاتها التجدیدیة والتطوریة، 

وكیفیة التمیز عن بنیة نص كلاسیكي من خلال تملصها من كل القواعد الناظمة للأبنیة 

والقوالب المجهزة مسبقا، وبحثها عن أشكال سردیة وأنساق تخییلیة وطرائق كتابیة ومواضیع 

مستحدثة، بمعنى انحراف عن الخط التقلیدي للكتابة السردیة والانفتاح لتجریب آلیات وصیغ 

مغایرة لكل ما هو سائد ، بمنطلق أن كل جدید یولد من قدیم بملامح وتجلیات جدیدة، وأن 

 كل تخییل خلاق یولد من لحظة التمرد أو الحریة من كل القیود والسلط

ومن هنا تشكلت فكرة موضوع الدراسة من أجل الوقوف على ممكنات التحول واستقراء آلیات 

التجریب لإنتاج نص إبداعي جدید قائم على التجاوز والتغیر متسائلة: ماهي الآلیات 



والوسائل التي اشتغل علیها الروائي العربي في صیاغة أفكاره المعرفیة والأدبیة لتشكیل مادة 

روائیة والتأثیث لإیقاع سردي جدید وفق منظوره ؟ - وكیف مارست الروائیة " میسلون 

هادي" التجریب كمذهب فني لا یتعارض مع الأنساق الاجتماعیة والتاریخیة المكونة لهویة 

 السرد العربي؟

ویأتي سبب اختیاري لهذا البحث رغبة في استجلاء حیثیات المشروع الروائي العربي الحداثي 

وفق آلیات تجریبیة في بناء الخطاب الروائي، وأسس جدیدة تحكم منطق النص والطرائق 

التي من خلالها قدم النص الروائي في تأثیث حداثي وتشكیل العالم متخیل جدید، وكذا كیفیة 

تولید الدلالة النص وفق منظور تجدیدي كمخاض فاعل في إنتاج الشعریة والجمالیة 

 .الكتابیة

وقد قمت بوضع خطة أجیب من خلالها على هذه الإشكالات والتساؤلات، تتكون من 

 فصلین، فصل نظري والآخر تطبیقي، وخاتمة وملحق.

 الفصل الأول مفهوم التجریب وأنواعه.

أما الفصل الثاني، فتضمن مظاهر التجریب في الروایة العتبات، الشخصیات، اللغة، التراث، 

ثم خاتمة تناولت فیها موجز البحث ونتائجه. وملحق تضمن السیرة الذاتیة للكاتب وملخص 

 الروایة.

وقد اعتمدت المنهج الوصفي الذي رأیت أنه الأنسب، من حیث أنه سیفید في رصد مظاهر 

 التجریب وتحلیلها. وقد اعتمد على جملة من المراجع منها:

م. - 1997، 2- أحمد مختار عمر: اللغة واللون، عالم الكتب والنشر والتوزیع، القاهرة، ط

للطباعة  أمنة بلعلي: المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل

.  1والنشر والتوزیع، تونس، ط

- محمد الباردي، انشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة، مركز الجامعي، تونس، 

 2004,1صفاقس، ط



وقد وجدت صعوبات ومعوقات في البحث منها ضیق الوقت، قلة المصادر والمراجع التي 

 .تناولت الروایة بالذات، قلة الزاد المعرفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
ملخص الروایة / نبذة عن مدخل: 

 حیاة الكاتب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أولا : تقدیم روایة الشحاذ

 ، تكمن أهمیة روایة الشحاذ في 1965الشحاذ هي إحدى روایات نجیب محفوظ نشرت عام 

أنها نموذجا بلیغا لهذه المرحلة من تجربة نجیب محفوظ الفنیة ، مع هذه الروایة اكتملت 

ملامح البطل الروائي الإشكالي في علاقته بالعالم والزمان والمكان مستدعیا ، تبعا لذلك 

نمطا مختلفا لسارد استبدل عینا بأخرى وموقعا بأخر وخطابا بأخر مخالف. 

تعتبر روایة الشحاذ آخر قصة كتبها نجیب محفوظ في المرحلة الثالثة تمتاز قصصه في 

 .هذه المرحلة مرتین : الإحساس باللجوء والرمزیة إضافة إلى الناحیة الفلسفیة

 ثانیا : ملخص الروایة

الشحاذ هي إحدى روایات نجیب محفوظ في المرحلة الفلسفیة الرمزیة قصة هذه الروایة عن 

المحامي الناجح والمشهور في القاهرة ، وهو < عمر الحمزاوي > الإنه شخص رئیسي في 

الراویة ، یرغب في كتابة الشعر ، ولكنه لا یطور موهبته تطور شدیدا، لقد اختار عمر 

 1.العلوم حتى یكون عمر محامیا بعد تخرجه من جامعة الأزهر بالقاهرة

صار محامیا ناحجا في القاهرة ، تزوج عمر مع المرأة النصرانیة ، تسمى كامیلیا فؤاد، ثم 

أسلمت وغیرة اسمها إلى " زینب" ، له بنتان هما "بثینة و جمیلة " ، شعر عمر سرورا 

واجتهاد في العمل، وشعر مودة ورحمة بعائلته ، هم یعیشون في القاهرة. 

له أصحاب ماهرون وناجحون ، تخرج أصحابه من نفس الجامعة معه، یعني جامعة الأزهر 

بالقاهرة ، منهم " مصطفى المیناوي " إنه صحافي وكاتب من كتاب الأدبیة، والآخر 

هو أحد الأطباء المشهورین في القاهرة باسم "حامد صبري" ، لقد فحص عمر مرضه إلیه ، 

وصاحبه الآخر "عثمان خلیل" وهو سیاسي. 

كانت بثینة هي البنت الأولى الماهرة ، اتبعت "بثینة " عادة أبیها في كتابة الشعر . 
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عاش عمر مع أهله ، عیشة مودة ورحمة یعمل عمر عمله بجدیة ، أنتم "عمر" بعض 

 المشكلات زبائنیة إتمام كاملا، وبهذه الدلائل تسبه مشهورا ونجاحا في عمله ،ازدهر عمله

 ازدهار شدیدا.

أصابه المرض وبسبب مرضه، ظهرت مشكلة في عائلته، بعد مرور الزمان أدرك عمر الألم 

الذي أصاب نفسه ، وهو الخلاء والشوق بالمحبة في الملاهي زار "عمر" ملهي باریس 

الجدید في أول زیارته ، كان أحد اللاهي في القاهرة وذلك الملهى " لمحمود فهمي"، إنه أحد 

الزبائن، وقد أتم عمر مشكلته في المحكمة حیث عرف محمود "مارجریت" بعمر، ورغب فیها 

رغبة شدیدة، ولكن قبل أن یتكلم بما شعر ، ذهبت "ماجریت" إلى خارج البلاد، ذات یوم 

أخبر "مصطفى" الخبر لعمر ، أن زوجته في مستشفى الولادة، فذهب عمر إلى المستشفى 

مباشرة ،وقابل فیه "بثینة" ابنته الأولى "وجمیلة" ساعدة، سمع عمر بكاء الصبي ، وهو حبي 

 ذكر ، فرح "عمر" به ولا یدري بهذا الحال ، اختارت "بثینة" لأخیها اسم وهو سمیر ، فرحت

 2"بثینة" بهذا الاسم لیحمیه من الضجر.

ثم یذهب عمر إلى إحدى حجرات المستشفى ، حیث تستریح زینب فیها وبعد الولادة سكنت 

زینب وعمر في البیت القدیم . 

لا یسكن عمر مع عائلته إلا بعض الشهور ، ثم یذهب إلى مكان غریب وساكن الاطمئنان 

قلبه ، وحیاته وأراد أن یبحث عن دواء لمرضه ، ولم یعد إلى بیته عام ونصف ولن یعود 

عمر إلى بیته أبدا ولقد هجر عمر الدنیا من أجله . 

 ثالثا : نبذة عن حیاة نجیب محفوظ

أ- حیاته ونشأته ولد نجیب محفوظ عبد العزیز إبراهیم أحمد الباشا في حي الجمالیة بالقاهرة 

والده الذي كان موظفة لم یقرأ كتابا في حیاته بعد القرآن غیر حدیث عیسى بن هشام لأن 
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كاتبه المویلحي كان صدیقا له، وفاطمة مصطفي قشیشة، ابنة الشیخ مصطفى قشیشة من 

علماء الأزهر. وكان نجیب محفوظ أصغر إخوته، ولأن الفرق بینه وبین أقرب إخوته عشر 

 التي أثرت فیه وتذكرها فیما بعد في 1919 أعوام حین قامت ثورة 7سنوات . كان عمره 

بین القصرین أول أجزاء ثلاثیته. 

 وحصل على لیسانس الفلسفة، شرع بعدها في إعداد رسالة 1930التحق بجامعة القاهرة في 

الماجستیر عن الجمال في الفلسفة الإسلامیة" ، ثم غیر رأیه وقرر التركیز على الأدب. 

 وعمل بعدها 1954انضم إلى السلك الحكومي لیعمل سكرتیرة برلمانیة في وزارة الأوقاف

مدیرا لمكتب وزیر الإرشاد، ثم انتقل إلى وزارة الثقافة مدیرة للرقابة. 

 عمل مدیرا عاما لمؤسسة دعم السینما، ثم مستشارة للمؤسسة العامة للسینما 1960وفي 

 3وتقاعد بعده لیصبح أحد كتاب مؤسسة الأهرام.

بدأ نجیب محفوظ الكتابة في منتصف الثلاثینیات، وكان ینشر قصصه   ب- مسیرته الأدبیة

 ، نشر روایته الأولى "عبث الأقدار التي تقدم 1939القصیرة في مجلة الرسالة" .وفي سنة 

مفهومه عن الواقعیة التاریخیة". ثم نشر" كفاح طیبة ورادوبیس" منهیا ثلاثیة التاریخیة في 

. بدأ نجیب محفوظ خطه الروائي الواقعي الذي حافظ علیه في معظم 1945زمن من 

مسیرته الأدبیة بروایة " القاهرة الجدیدة"، ثم" خان الخلیلي" "وزقاق المدق" .جرب نجیب 

محفوظ 

الواقعیة النفسیة في روایة السراب، ثم عاد إلى الواقعیة الاجتماعیة مع بدایة ونهایة "، اتجه 

 بعدها إلى الرمزیة في روایاته " الشحاذ التي سببت ردود فعل قویة وكانت سببا اغتیاله.

  11- تعتبر روایات نجیب محفوظ مرآة عاكسة للحیاة الاجتماعیة والسیاسیة في مصر 
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ج- وفاته 

یوما من   ، إثر قرحة نازفة بعد عشرین2006 أغسطس 29وفي نجیب محفوظ في بدایه 

- أهم أعمال نجیب محفوظ 2دخوله مستشفى الشرطة في حي العجوزة في محافظة الجیزة) 

أ- أعماله الروائیة 

م  1939- عبت الأقدار كانت أولى روایاته نشرت عام 

  1946 - روایة خان الخلیلي عام 1944- روایة كفاح طیبة كتبها عام 

م  1973م - روایة الحب تحت المطر عام 1697- ثرثرة فوق النیل العام 

م  1947- روایة زقاق المدق عام 

- روایة ثلاثیة القاهرة (بین الفصرین، قصر الشوق، السكریة)  

م  1961والكلاب عام  - روایة اللص

م  1977- روایة ملحمة الحرافیش صدرت عام 

م. 1988- روایة قشتمر نشرت عام 

 ب- أعماله القصصیة ( قصص قصیرة )

م 1938- قصة همس الجنون التي نشرت عام 

  م 1973- قصة الجریمة ، صدرت عام 

. 1965- قصة بیت سیئ السمعة عام 

كتاب الأطفال 

- عجائب الأقدار : المقلات 

- حول الدین والدیمقراطیة  



- حول الشباب والحریة 

  - حول التعلیم والثقافة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 ماھیة التجریبالفصل الأول: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أولا: مصطلح التجریب

الجدة  إن التجریب مصطلح یطلق على كل محاولة جدیدة في الأدب لأنها تحمل معاني

والابتكار وقد یبدو مصطلح التجریب غریبا نوعا ما من الوهلة الأولى ولكن ذلك لیس مدعاة 

لضعف الكتاب ودنو منزلة أدبهم.  

 . التجریب لغة1.1

التجریب لغة من مادة جورب " جربه تجریبا وتجربة. اختبره مرة بعد أخرى ، ویقال : رجل 

 4.مجرب ، جرب في الأمور وعرف ما عنده ، و رجل مجرب :عرف الأمور وجربها

فیكون التجریب مصدرا للفعل جرب من حیث الاشتقاق، فنقول رجل مجرب أي بالعدید من 

الأمور وفي كل مرة یكتشف شیئا جدیدا من تجربته. ورد أیضا في القاموس المحیط فیما 

یخص هاته المادة (ج.ر.ب) ما یلي: "جربة تجربة: اختبره، ورجل مجرب، كمعظم: یلي 

 5.ماركان عنده، ومجرب: عرف الأمور. ودارهم مجربة : موزونة 

من المفاهیم اللغویة السابقة نجد أن (التجریب) یدور في نطاق الممارسة والاطلاع وتجاوز 

كل  الأمر المحسوس في المعرفة ثم اعطاء رؤیة جدیدة، غیر أنه في نهایة الأمر لیس

معارفنا ناتجة عن التجریب. 

 . اصطلاحا2.1 

إن مصطلح التجریب جدید في نقد الأدب ویصعب وضع مفهوم محدد ودقیق له، وهذا یعود 

 لحداثة المصطلح عند العرب في مجال الأدب فقد كان أصله في الغرب ثم انتشر إلى

العرب. 
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لقد أورد مبحث أبو بكر أربعة عشر تعریف للتجریب، ونذكر أهمها: 

 .التجریب هو التمرد على القواعد الثابتة 

 .التجریب مرتبط بالدیمقراطیة وحریة التعبیر 

 .التجریب مزج الحاضر والماضي 

 .التجریب ابداع جدید 

 .التجریب تجاوز للركود تابع للصور 

  التجریب ثورة.F6 

من خلال هذه التعریفات للتجریب تتباین آراء الروائیین فیصعب علیهم تحدید مفهوم واحد 

 ودقیق، فكل ورأیه حسب تجربته الابداعیة في الكتابة.

لقد كانت الكتابة الابداعیة وسیلة لتهدئة التوتر والقلق النفسي الذي یعاني منه الانسان 

  وبالتالي یكون ناتج كتابته تجربة روائیة فالتجریب مصطلح فضفاض یصعب7،المبدع

 تعریفه التعریف الجامع القاطع للشك ، فهناك من یرى التجریب ابداع وهناك من یقول أنه

 ابتكار وهناك من یقول انه تجاوز ....

یرى أیمن تعیلب أن التجریب ا"لیس بدعة معاصرة كما یحلوا للبعض تصور ذلك فالحیاة 

قدیمة والعلم بها حادث ، وقوة التجریب أعلى من قوة التنظیر للتجریب .... ،ولقد بدأ 

التجریب منذ بدأ الإنسان وجوده في هذا العالم بل ربما لم یستطع الإنسان الوعي بوجوده حقا 

 8.إلا من خلال تجریب هذا الوجود 

یحاول أیمن تعیلب أن یربط التجریب بالوجود الأول للإنسان في هذا العالم، فالإنسان تفطن 

 التجریب بعد تجربته هذا الوجود، وهذا یطرح درسا مهما في التجریب یتطلب التركیز.
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 :" إذا كانت معرفتنا كلها تبدأ مع التجربة ، Emmanuel Kantوقد قال الفیلسوف كانط 

 9.فهذا لا یعني أنها تنتج كلها عن تجربة 

إذن فعند القیام بأبحاث قصد المعرفة یتم وضع فرضیات وأسئلة والتي بناءا علیها تقام 

 التجارب الاستخلاص النتائج والقوانین الصحیحة.

إن " أول من استخدم مصطلح التجریب في الروایة ، الروائي الفرنسي إمیل زولا " مع 

ملاحظة أن هذا الكاتب كان متأثرا بالعلوم مما جعله یعتمد في روایته على القواعد العلمیة 

التي اقتبسها من أبحاث العلماء في عصره وقد أصدر إمیل زولا أثناء حیاته الأدبیة بحثا 

 10.جمالیا عنوانه الروایة التجریبیة 

فالتجریب في المجال الفني أو الأدبي لا یختلف عما هو علیه في المجال العلمي الإبداعي، 

ففي الأدب أو الفن یكون باستخدام أسالیب انشائیة وتقنیات وأشكال مختلفة للكتابة أما في 

العلوم فیكون باستخدام الملموس، والمادي، كالتشریح وخلط المحالیل الكیمیائیة لاستنتاج 

القوانین والنتائج العلمیة، لكن نحن ما یهمنا في بحثنا هذا التجریب في الأدب والفن 

وبالأخص في الروایة. ثانیا: واقع التجریب الروائي بین الروایة الغربیة والروایة العربیة 

 . التجریب في الروایة الغربیة1.2 

برزت علامات التجدید في الروایة عموما عقب الحربین العالمیتین في اوروبا و أمریكا متأثرة 

فاتخذ  بذلك التعقید والتطور الذي وسم العصر في كافة مجالاته الفكریة والسیاسیة والفنیة ،

الجنس الروائي هذه العوامل مطیة للانفلات من تلك النظریة التقلیدیة البلزاكیة ، بمكونات 

الروایة بمعنى " تغیر الشكل الروائي بظهور بوادر في كتابة جدیدة للروایة ، وذلك في 

                                                            
 85) محمد بوزواوي : معجم مصطلحات الأدب ، الدار الوطنیة للكاتب نشر وتوزیع دراریة ، الجزائر ، د.ط، وت ، ص.- 9
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منتصف القرن العشرین على أیدي طائفة من الكتاب الفرنسیین وبخاصة منهم "ألان روب 

 11. بوتر شالی " و "نتالي ساروت او كلود سمون او امبیغر

 التعبیر هو الذي میز الروایة الجدیدة عن الروایة التقلیدیة لأنها تثور على كل القواعد هذا

وتتنكر لكل الأصول ، وترفض كل القیم والجمالیات التي كانت سائدة في كتابة الروایة التي 

أصبحت توصف بالتقلیدیة ، فإذا لا الشخصیة شخصیة ، ولا الحدث حدث ، ولا الحیز حیز 

 زمان ، ولا اللغة لغة ، إلا أي شيء مما كان متعارفا في الروایة التقلیدیة ، متألفا مانولا الز

 ).2مقبولا في تمثل الروائیین الجدد "(

 على ما سبق ذكره في الحدیث عن الأسس النظریة التجریب، وبالنظر إلى المرجعیات بناء

الفكریة التي ینطلق منها فمصطلح الروایة التجریبیة یدل دلالة عامة على الحركة التجدیدیة 

 من باب تحدیدا التعبیریة الشاملة التي شاعت في الغرب، ولیس الحدیث في الروایة الفرنسیة

 الروائي الشكل تعمیق النزعة المركزیة الأوروبیة، إنما مراعاة سمة التمرد التي لازمت هذا

 الذي كان علامة فارقة في إبداعات القرن العشرین.

 التجریب بتلك المغامرة الشكلیة في انتاج خطاب روائي جدید، وذلك بتفجیر طرائق ارتبط

السرد الروائي التقلیدي، وبناء الروایة على فكرة الهدم والتفكیك، هدم تلك الأشكال والقوالب 

الجاهزة التي تختص بقواعد البنیة التقلیدیة للروایة وتفكیك تلك القیم والمرجعیات التي طالما 

كبحت مخیلة الروائي. 

 بوتور" في كتابه بحوث في الروایة الجدیدة أن " الروائي لیس هو الذي یصنع شالییرى ام

 12.الروایة ، بل الروایة هي التي تصنع نفسها بنفسها 

 أن الروایة الجدیدة قد شكلت طفرة حداثیة في حقل الإبداع الأدبي ، وذلك لسعیها بمعنى

الدائم إلى التفرد ، محاولة في الوقت ذاته الاستفادة من ذلك التراكم الروائي الذي سبقها 

فكتابها "راحوا ینبشون ما في التراث الفرنسي وغیره من الأسلاف وینتسبون انفسهم إلیهم من 
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 روسیل ( من الفرنسیون) وادغار الانا بو ، ودستو فسكین مونی إلى بروست وررفلوبي

 وفولكند و كافك وفرجینیا وولف ( من غیر الفرنسیین ) اعتبروا أنفسهم مكملین سیوجو

لمسار هؤلاء الذین أتوا بتعدیلات في أحوال السرد الروائي وآلیته ، أكثر غموضا وتمویه في 

 13. الرسوم التجریبیةصقاتتركیبة النصیة أشبه بمل

 وأخیرا في الذین حرروا الشخصیة الروائیة من المنصطیة الجامدة أمثال : بروست و للمعرفة

كافكا ، واستبدلوها بضمیر یمتص آلاف الانطباعات والتأثیرات فضلا عن الذین شعروا مثل 

"أترید" جید بضرورة الدمج بین الروایة ونظریتها لتصبح الروایة نفسها بحثا ، كل هؤلاء شكلوا 

 14. أناروا طریق رواد الروایة الجدیدة فاأسلا

 سعي رواد هذا الاتجاه الإبحار في مرحلة جدیدة للكتابة الروائیة تنزع نزعة التجریب على إن

صعید الأشكال المتفتحة على رؤى وتستضيء بها ، " ویعتبر ظهور عالم مستقل للمواضیع 

 نفسه عن ، له بنیته الخاصة وقوانینه الخاصة ، ویمكن عبده وحده للواقع الإنساني أن یعبر

 15.إلى حد ما 

شكلت مجمل أعمال "روب عزییبة " ذلك التنوع الفكري وتلك الرغبة في التحرر ، فقد ألف 

) ثم تتابعت اعماله الروائیة 1953) عام (Les gommesروایته الأولى المماحي (

) ، كما قدم 1957) عام (le jaliusie) والغیرة (1956) عام (Le vayeurالمتلصص (

 pour unتنظیر الحركة الروایة الجدیدة من خلال كتابه ، "من أجل الروایة جدیدة " 

nouveau vanan) 16.)1955" عام 

وفي هذه الابداعات خلخل "روب عزبیبه" تلك المفاهیم السردیة من شخصیة وحیكة جاعلا 

منها مبادئ انتهت مدة صلاحیاتها، حیث جاءت زوایاته بحیكة مفككة متحررا بذلك في 
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كتابته لروایة " المصاحي من خلال محوه لمشهد الاغتصاب والجریمة، فتغدو الكتابة عنده 

 17لغزا یستقر القارئ ویدفعه إلى التأویل.

 La بوتور "لنمط جدید من السرد من خلال روایته "التحول "( شالی میبینما سع

modification) حیث یروي مسار حكایة شخصیة في قطار من باریس 1957) عام، (

إلى روما ، مشتغلا في هذه الروایة على الزمن وتنظیمه باستعماله الضمائر في الروایة 

فیقول : "تكتب الروایات عادة بصیغة المتكلم او الغائب ، ونحن نعلم الیقین أن اختبار 

 هاتین الصغیرتین هو من الأهمیة بمكان وأن ما ینقل إلینا بصیغة الغائب هو غیر ما یاحد

 .یمكن أن یقال لنا بصیغة المتكلم "

 "میشال بوتور " أن استعمال ضمیري المتكلم والغائب في سرد أحداث القصة یجعل یعتبر

منها تتسم بالتعلیمیة ، بینما سعى في مؤلفه بحوث في الروایة الجدیدة إلى استعمال ضمیر 

) "هنا یجب استعمال ضمیر المخاطب الذي یمكن ن یوصف في الروایة Vousالمخاطب (

معنى أحادیا   قصته الخاصة به ، ضمیر المخاطب لا یحملهبأنه الشخص الذي تروي ل

)، وهنا الجمع بین الضمائر یجعل من il) ومعاني الضمیر هو (jeإنما یحمل معاني الآنا (

الروایة ذات خطاب جماعي تروي أحداث و مغامرات أفراد لتعبر بذلك بضمیر المخاطب 

 عن مجتمع بأكمله .

إضافة إلى سعي الروایة الجدیدة كما سلف الذكر إلى تفكیك الحبكة واضمحلال الشخصیة 

وذو بأنها من خلال تعدد الضمائر ، نجد أن الزمان والمكان نصیبا في الروایة التجریبیة 

الجدیدة - التي "انعتقت من الزمن الخارجي ، زمن الساعات والتقویمات لتخضع للزمن 

الداخلي ، الزمن الذاتي الإنساني ، وذلك عبر الاستعانة بالحوار الداخلي (المونولوج)، وبما 

، ولعل هذا ما یجعل من الروایة 18یسمى مجرى الوعي الذي ظلت " نتالي ساروت" وفیه له 

التجریبیة لم تعد تفصل بین زمن الحكایة وزمن الكتابة وزمن القراءة بل أصبح هناك متاها 

بینهم ، كذلك هو الحال بالنسبة للمكان حیث اعتبر حاملا فكریا في العمل الروائي ، عندما 
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لا یكون مجردا ، إنما بما یلحقه من أشیاء تخترقه أو أثاث تزینه ، ونحاول التعبیر عن تلك 

الشخوص التي تتحرك فیه ، فعندما یصف لنا بلزاك أثاث قاعة ما هو یصف تاریخ الأسرة 

التي تشغله ، وإذا كانت موزعة فذلك یدل على ان الاسرة قد ساعت احوالها ، ولا ینطبق ذلك 

 19.على الاسرة وحدها ، بل على البیئة بأجمعها 

 البناء یمن خلال جهود هؤلاء الرواد، وما حققته منجزاتهم الادبیة والنقدیة في تحویل مجر

السردي من خلال تلك التقنیات الجدیدة الموظفة في مجمل أعمال هؤلاء الأعلام، ومن هذا 

المنطلق یمكن القول إن التجریب في الروایة الغربیة والفرنسیة على وجه الخصوص فن 

 انطلق من مفهوم الحریة كمبدأ أساس في العملیة الإبداعیة أتاح لها انتاج طرائق سردیة

 .جدیدة

. التجریب في الروایة العربیة 2.2

 ارتبط التجریب في الروایة بالبحث عن أشكال جدیدة ومغایرة لتلك القوالب الكلاسیكیة 

الموروثة ، وكانت ثمرة ذلك البحث روایة جدیدة " استندت إلى جملة مبادئ تجریب حداثیة ، 

ووظفت تقنیات فنیة قطعة الصلة عما شاع من رؤى و أسالیب واقعیة درجت في روایة 

 20.العربیة ، وظهرت في ستینیات القرن الماضي 

على الرغم من حداثة الروایة العربیة فإنها حققت في العقود الأخیرة تراكما كمیا لا یستهان به 

وتغیر كیفیا ملحوظا في الشكل والأسلوب والقالب الفني وعرفت هذه الروایة عدة مراحل فنیة 

في نشأتها انطلاقا من الأشكال الجنینیة الأولى مرورا بتلك الأشكال التأسیسیة التي شاعت 

عند طائفة من الكتاب أواخر القرن الماضي أمثال " الطیب صالح " نجیب محفوظ " " 

الطاهر وطار " وغیرهم، وصولا إلى مرحلة التجریب التي اتخذ فیها الروائیون العرب مرآة 

 للحداثة والإبداع متكتمین على ذلك التراجع التراثي العربي.

                                                            
 544میشال بوتور : بحوث في الروایة الجدیدة في فرنسا المغامرة في شكل والمضمون) ، مجلة العربي ، وزارة الإعلام ، الكویت ، العدد -   19

 2004. 54، مارس، ص
 22 .2008 ،ص1سندي سالم أبو یوسف : الروایة العربیة وإشكالیة التصنیف ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ،ط-  20



یمثل التجریب في المشهد الروائي العربي عموما استراتیجیة نصیة لها طرائفها الفنیة ، 

وتقنیاتها الجمالیة ورهاناتها الابداعیة في البحث عن صیغ جدیدة ومغایرة رؤیة وتشكیلا على 

الرغم من أن هناك من یعتبرها الروایة العربیة - روایة تجریبیة بطبیعتها ، یقول محمد 

الباردي :" ألیست الروایة العربیة بطبیعتها روایة تجریبیة ، باعتبارها روایة حداثة نشأت 

منقطعة عن تراثها السردي ، ونهضت مواكبة لأشهر حركات التجدید والتجاوز في الروایة 

 21.الأوروبیة والغربیة

ولعل محمد الباردي " في قوله هذا یقر بحداثة الشكل الروائي في الموروث العربي باعتبار 

 أن الأمة العربیة قد مارست الشعر بادئ ذي بدء على الرغم من وجود بذور الفن

القص في موروثنا السردي، إلا أن رغبة الروائیین العرب في تجاوز تلك النصوص 

الكلاسیكیة بتجریب كتابة سردیة جدیدة لأسباب ذاتیة وموضوعیة من مثل تأثرهم بالفلسفة 

الغربیة والروایة الفرنسیة الجدیدة، بالإضافة إلى الاطلاع على النصوص التراثیة العربیة، هذا 

 إلى جانب تلك التحولات التي عرفها العالم العربي والإسلامي سیاسیا وثقافیا واقتصادیا

 واجتماعیا.

وعلى أثر هذا التأثر حاول بعض كتاب الروایة أن یلجوا مغامرة التجریب عن وعي بهدف 

تطویر الروایة العربیة سواء على مستوى الشكل أو طرق السرد أو اللغة أو بنیة المكان 

والزمان، وتقنیات معالجتها ومن ثمة ظهرت أعمال روائیة عدیدة عبرت عن هذا التجاه أمثال 

 صنع االله ". "إدوارد الحزاط "، " جمال الغیطاني "، میالروائیین " عبد الرحمان منیف " "ابراه

" رجاء العالم ". " عز الدین التازي "، " المیلودي شغموم "." ابراهیم الدرغوتي "." الطاهر 

 وطار ". "واسني الأعرج ". "عز الدین جلاوجي " وغیرهم.

 "ذات" ال ابراهیم صنع االله " "تستمد حداثتها من نزعتها التجریبیة، التي تطرح من فروایة

جدید اشكالیة التمثیل وطبیعة الجنس الأدبي. ولا شك أن المطلع لأعمال نصنع االله ابراهیم " 
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على سبیل المثال منذ صدور الروایة الأولى التي كتبها "تلك الرائحة إلى بقیة الروایات یدرك 

 22. طویلا بجلاء هذه النزعة المتواصلة في خلخلة البني السردیة السائدة في الروایة

 استطاع "ابراهیم صنع االله " من خلال أعماله الروائیة أن یغوص في متاهات التجریب فقد

على مستوى مضمون الروایة أو على مستوى الشكل : ففي روایة "ذات " یمكن البعد 

 23.التجریبي في أنها :"خطاب توثیقي صحفي یعتمد الأسلوب المباشر

ینظم الى جیل " صنع االله ابراهیم " الكاتب الكبیر " جمال الغیطاني " الذي یرسم مساره 

الإبداعي بجملة من الروایات التي اتخذت التجریب وتقنیاته طریقة ووعیا بضرورة التجدید 

والمغامرة ، فهو " یكوس النموذج الذي یلجا إلى التراث العربي الإسلامي تاریخا و أدبا 

 24.لیستوفیا منه تقنیاته ویطرح من خلاله قضایا المجتمع العربي المعاصر 

یعد "جمال الغیطاني " من أبرز المجددین في الروایة المصریة العربیة من خلال توظیفها 

لتراث بصفوفه الواسع في عدد من روایاته على غرار روایة "الزیني بركات " وكتاب التجلیات 

"الذي یروي تجربة تتعلق بالموت والزمن والنسیان والعالم الآخر فكان الشكل المتسع شكل 

 25.التراث الصوفي

وعلى هذا الأساس یمكن القول إن الروایة عند المبدعین ابراهیم صنع االله وجمال الغیطاني 

- هي مغامرة شكلیة تجریبیة سعى من خلالها هؤلاء إلى تحطیم تلك البیئة التقلیدیة للروایة 

 بنسج روایة تجریبیة تجدیدیة تتوافق ومتطلبات المعیش وتواكب أشهر

 حركات التجریب في العالم.

وعلى غرار التجربة الروائیة المشرقیة فقد شكل التجریب في المشهد الروائي المغربي عموما 

، ظاهرة فنیة اتسمت بالتجدید والحداثة على الرغم من حداثة عهدها ، إلا أنها استطاعت أن 

تتبوأ مكانة خاصة عربیا وعالمیا ، فالناقد بن جمعة بوشوشة " في مؤلفه الموسوم بالتجریب 
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وارتجالات السرد الروائي المغاربي یشیر إلى أن الروایة التجریب في المشهد الروائي 

المغاربي قد بحث ناحیتین الأولى تأصیلیة صدر عن وعي عدد مهم من كتاب الجیل الجدید 

، من كتاب الروایة المغاربیة في الثمانینیات ، بإمكان كتابة نص روائي مغاربي له نكهته 

 .الخاصة الت تستمد منها العلامات الدالة على خصوصیته وذلك باستثمار

التراث المغربي و العربي ، دون رفض الاستفادة من منجزات الروایة العالمیة والفرنسیة 

 26.خصوصا 

وسلك هذا المنحى عدد مهم من الروائیین المغاربة، ولعل التونسي محمود المسعدي " في 

روایة " حدث أبو هریرة قال: "تعد نقطة انطلاق التجریب في الكتابة الروائیة المغاربیة 

والعربیة على حد سواء ... من خلال استثمار عناصر من التراث السردي القدیم متمثلة في 

 27.الحدیث والرحلة

أما الروائي التونسي الذي مارس الكتابة الحدیثة التجریبیة بإجماع النقاد على ذلك. "هو 

ابراهیم الدرغوتي ". ذلك لأنه استطاع عبر مسیرته الإبداعیة أن یستحدث طریقة خاصة في 

الكتابة "ذات خصائص متعددة منها الجمع بین الواقع المعیش والأسطوري و والعجیب 

المجاورة بین الأزمنة على نحو یفاجئ ویریك ، فالغوص في أعماق النصوص الروائیة 

والقصصیة نجدها ما قد ذهلت من منابع فكریة عدة تراثیة بین توظیفه للقران الكریم والتوراة 

ورأف اللیلة ولیلة والحضارة الاسلامیة في القرن الرابع الهجري ، وقد جاء هذا التوظیف في 

روایته الموسومة بالدواویش یعودون إلى المنقى "، وهذا التداخل هو ما جعل روایة الدواویش 

"، أما الاتجاه الثاني الذي سلكته الروایة 28.متعدد الصور والأشكال من حیث البناء  نص

التجریب " فقد قامت على المغامرة الشكلیة واللغویة ، حیث أدرك أصحابها أن التجریب 

الروائي لا یعد وفي جوهره أن یكون لعبة شكلیة ولغویة  
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وفي هذا الاتجاه یواصل "ابراهیم الدرغوتي " ابداعاته بجملة من الروایات " القیامة ، " الآن 

رجل محترم جدا "، "كأسك یا مطر "، "الخبز المر "، ناسجا في ابداعاته عوالم عجائبیة 

 متفردة في الكتابة الروائیة عابثا فیها، بمكوناتها، بناءها السردي المكاني والزماني.

القن الزمن في روایة "القیامة الآن " واحد ومتعدد في الوقت نفسه ، هو كوي لأم السارد 

یذوب كل مستویاته في هذا الظرف المبني الذي لا تتغیر علامات إعرابه الان الماضي 

 29.والحاضر والمستقبل

یمكن القول إن وجود هاجس التجریب والتجدید لدى الروائیین التونسیین على غرار ابراهیم 

الدغوتي " و" محمد رضا الكافي " و: صلاح الدین بوجاه " قد جعل اعمالهم قفزة نوعیة 

راهنت علیها الروایة التونسیة لبلوغ مصاف العالمیة، والخروج عن نطاق المحلیة. بینما 

المغرب  كانت الروایة التونسیة تنمو بخطى متناقلة كانت في الضفة الأخرى الروایة المغربیة

تتسم  الاقصى - تواكب العصر وتسعى إلى تشكیل مرحلة جدیدة في الكتابة الروائیة

 بالتجریب الروائي المغرب حافلا بالأعمال الروائیة التي حاول مبدعوها خلق مسار

نقد في معاصر، وذلك بتجریب طرائق جدیدة في الكتابة تتجاوز الشكل الواقعي وتكسیر بنیة 

الزمن وتستثمر التراث، ویعد " عز الدین التازي " و "المیلودي شغموم" حمیش "و "محمد 

برادة " وغیرهم ممن راهن على مستقبل الكتابة الروائیة في المغرب بإبداعاتهم. فقد جاءت 

التجریب الروائي في المغرب متنوعة ومتعدد المواقف حاله حال المجتمع المغربي مما دفع 

بالنقاد "محمد منصور" بالتفریق بین المفاهیم التي بلغت بها التجریب ، فقد عرفه بمفهومه 

التجریب في  التقلیدي ثم مفهومه الإیدیولوجي فمفهومه السوسیولوجي ، ثم مفهومه الفني ، إن

الإبداع  الفن بصفة عامة وفي المسرح بصفة خاصة عبارة عن اقتراحات في مجالات

 30.المختلفة اقتراحات یقصد بها خلخلة ما هو سائد من اجل فتح أفاق جدیدة
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لقد فتح التجریب للكتابة الروائیة أبواب التجاوز والمغامرة من خلال كوكبة من الكتاب، 

فروایة "زمن بین الولاة والحكم " لأحمد المدیني قد عدها النقاد الانطلاقة الأولى لمسارات 

التجریب في المغرب فیقول "نجیب العوفي ": "أرى مغامرة أحمد المني في روایته زمن بین 

الولاة والحلم بالغة التطرف والتحرر، حیث استهتر بقواعد اللعبة الروائیة مطلقا، ومزق 

 العلاقات بین الروایة والشعر والقصة فجاءت خلطة فنیة یصعب تحدید انتمائها ."

هكذا كانت بدایة التجریب المغربي لتتولى بعد ذلك ابداعات الروائیین مؤسسین فیها المفهوم 

التجریب كمنهج وأفق جدید للكتابة بتداوله الروائیون على اختلاف اتجاهاتهم وآرائهم ، و"عبد 

االله العروي " في روایته "أوراق " یحاول من خلالها اللعب داخل الروایة وذلك بلجوئه إلى 

فهناك ذاكرة  السیرة فتصبح العلاقة بین السیرة الروایة "لا تقف عند حدود عنصر الحكي

، ولعل أبسط  روائیة تخترق رؤیة النص الفنیة لتربط بینه وبین كلیة التجربة الإبداعیة للعروي

مؤشر على امتداد حلقات تلك الذاكرة هو حضور اسمي لإدریس وشعیب كقرینتین مشتركتین 

 31 المؤلف اتیبین مختلف روا

  ثالثا: التجریب في الروایة الجزائریة

 الروایة في أقطار المغرب العربي حدیثة الظهور ورغم تأخرها كان تطورها سریعا، إذ أن إن

فترة السبعینات من القرن العشرین كانت فترة تشكل التجربة الروائیة المغاربیة والروایة 

 .الجزائریة على وجه الخصوص

 الجزائریة لم تولد هكذا فهي ذات تقالید فنیة وفكریة في حضارتها ، كما أنها ذات فالروایة

صلة بالزاویة الغربیة تتمیز بحداثتها ، إن تجمع الكثیر من الدراسات النقدیة على أن الروایة 

 دیدالجزائریة المكتوبة بالعربیة جاءت ولیدة فترة السبعینات ، إن شهد المجتمع الجزائري الع

 من التحولات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والتي كان لها بالغ الأثر على الساحة
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الأدبیة بما في ذلك الروایة ، إذ یمكن اعتبارها انعكاسا لهذا الواقع وهو ما یؤده عبد المالك 

مرتاض " تقول أن الروایة العربیة بعد الاستقلال كانت بمثابة الولید الشرعي الذي أثبتته 

 32.التحولات بكل تناقضاتها 

ومن هنا أخذت الروایة الجزائریة في نظرتها إلى الواقع عدة موضوعات أهمها ، واقع الثورة 

والزراعة وواقع الكفاح المسلح وواقع النقد الذاتي والفساد الإداري ، فشهدت هذه الفترة وحدها 

ما لم تشهده الفترات السابقة من تاریخ الجزائر على الإطلاق من الإنجازات المختلفة في 

شتى المیادین ، فكانت الروایة تجسد لذلك كله ، وتعد بسیطا للأعمال الروائیة التي كتبت 

في هذه الفترة یبرز بشكل واضح هذه الحقیقة من بینها : "نار ونور "، " دموع الخنازیر " 

لعبد الملك مرتاض و "الآز "،" الحوات والفخر"، "عرس بغد "، " العشق والموت في زمن 

 "، " الطاهر وطار " و " طیور الظهیرة " المرزاق بقطاش و " ریح الجنوب " و" شیالحرا

 33.نهایة الأمس " و " بان الصبح " لعبد الحمید بن هدوقة 

 من الروایات الأخرى التي كانت النتاج الفني الطبیعي لهذه الفترة التاریخیة ومن وغیرها

سماتها الشجاعة والطرح والمغامرة الفنیة وهذا راجع إلى الحریة التي اكتسبها الكاتب بفعل 

 الواقع السیاسي الجدید.

 هذه الفترة وما بعدها الاعمال الروائیة لكتاب جزائریین وكانت الولادة الاولى للروایة مثلت،

 وهو تاریخ إصدار روایة " ریح الجنوب " للكاتب عبد 1971الجزائریة المكتوبة بالعربیة سنة 

 هذه ةالحمید بن هدوقة ، إذ تقد هذه الروایة البدایة الحقیقیة للروایة الجزائریة ، وتبرز قیم

الروایة في كونها أسست اتجاه الكتابة الروائیة الجزائریة الذي یمیل إلى التجسید الواقعي لا 

حول المجتمع الجزائري ، ففي روایة ریح الجنوب والتي طرح فیها الكاتب جدلیة العلاقة بین 

 .المرأة والأرض على صعید التحرر ، تبدو العلاقات الدالة على تجریبیتها یشتغل
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عن الوضع الیائس للمرأة الجزائریة في علاقتها بالآخر الرجل  علیه وظیفیا للكشف

  34.والمجتمع

ولقد عبرت هذه الروایة عن تجریبیتها عبر البحث عن الأشكال الفنیة الجدیدة رغم توفرها 

على البعض من العلاقات الدالة رواسب الروایة التقلیدیة. 

الفنیة تتكئ على الواقع المعیشي سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا،   فقد نشأت الروایة الجزائریة

 نحو التطور عبر البحث عن الأشكال الفنیة الجدیدة. ثم خطت الروایة خطوة فنیة

انتقلت الروایة العربیة الجزائریة الجدیدة من التقلید إلى التجدید ، مواكبة الابداع الروائي 

العربي " فقد كان الابداع الروائي الجزائري المكتوب بالعربیة دوما ولید تحولات الواقع 

الجزائري زمن الاستقلال ، منه یستمد أسئلة متنه الحكائي وبسببه یبحث عن الأشكال 

والأبنیة الفنیة القادرة على استیعاب اشكالیته المستجدة وصیاغة المواقف الفكریة 

 35.والإیدیولوجیة 

سایرت الروایة الجزائریة الواقع نقلت مختلف التغیرات التي طرأت على المجتمع بحكم 

الظروف والعوامل التي أسهمت في إحداث هذا التغییر ، ودخلت الروایة في مرحلة جدیدة 

فیها ثورة ونضال وانهزام إذ انطلق الكاتب في الواقع الذي عاشه وعایشه في زمن الازمة ، 

)، أي أن المذهب الواقعي كان یفرض نفسه على روائي 3لذلك اصطلح علیه أدب الأزمة (

 هذه الفترة .

ثم خطت الروایة الجزائریة خطوة فنیة نحو التطور الإیجابي ومن ثم راح أدباء هذا الجیل 

یبحثون كل من جهته وبحسب امكانیاته الثقافیة وتجربته بحثا عن أفق حداثي في الكتابة 

تقنیات  الروائیة تمثلت في أعمال الطاهر وطار الذي یستدعي التجریب ویسعى إلى استثمار

مستحدثة فمن الضرب الاول نحده بفصح ان التجریب یرفض السكون إلى شكل في محدد ، 

كي لا یسقط في التقلید یقول وقد خرجت من تجربتي في الكتابة بخلاصة وهي أن الالتزام 
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 ویرى 36.بشكل معین حتى یدعوه رفض الأشكال القدیمة هو الوقوف في محافظة جدیدة 

الكاتب الناقد التونسي بوشوشة بن جمعة أن فترة السبعینیات فیها بعض الروایات تندرج 

ضمن الواقعیة الساذجة كما سماها فیقول :" ما النمط الثالث والاخیر فقد جسده الكثیر من 

النصوص الروائیة التي ظهرت في ذات المرحلة ، ولم تضف شیئا جدیدا للكتابة الروائیة 

الجزائریة ذات التعبیر العربي ، سواء على صعید أسئلة المتن الحكائي و الاشكال الفنیة أو 

المواقد الفكریة من قضایا الواقع الجزائري في السبعینیات والناجمة عن التجربة الاشتراكیة 

 مظاهرها وانعكاساتها ، وهي النصوص التي تراوحت بین الموضوع العاطفي وموضوع یوشت

  ، ورؤیة للواقع لا تخلو من سطحیةلمباشرثورة التحریر الجزائریة في صیاغة تلونها ا

 1972 للروایة تسمه الصبیانیة والالتباس ونمثل لها بروایات : "ما لا تذوره الریاح وتصور

 1978 لعبد المالك مرتاض ، " وحب و أشواق1975 العالي عرعار و "نار ونور العبد

 37. شنانلیة ...وغیرها للشریف

 من سمات الروایة في هذه الفترة الشجاعة والطرح والمغامرة الفنیة وهذا راجع لحریة إن

الكاتب الذي كان مناقضا للواقع السیاسي الاستعماري قبل هذه الفترة على اعتبار أن الكتابة 

 فن لا یزدهر إلا في ظل الحریة والانفتاح.

 في فترة الثمانیات فقد ازدهرت التجربة الروائیة وشهدت العدید من التحولات فاتخذت أما

 " وقع 1981الروایة اتجاها تجدیدیا مثله جیل من الكتاب ذکر (روایات واسیني الأعرج 

 وغیرها) ، كما ظهرت روایة" 1983الأحذیة الخثنة " و " أوجاع رجل عامر صوب البحر 

، وغیرها من التجارب الروائیة التي تنوعت 38 1985زمن النمرود " للحبیب السمائح سنة 

أسئلة متنها الحكائي، وتباینت ممارستها الروائیة ومتطورات أصحابها المسالك التجدید 

 ومواقفهم في التعامل مع اشكالیات الواقع في فترة الثمانیات .
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 على 1988وفي فترة التسعینات سیطرت الأزمة التي شهدتها الجزائر عقب أحداث أكتوبر 

جمیع المجالات ، فكانت التسعینیات فترة العشریة السوداء بسبب تفشي ظاهرة الإرهاب 

انتشار العنف والتطرف وأمام الوضع المتأزم ظهر أدب التسعینیات أو ما یعرف بالأدب 

 الاستعجالي أو أدب الأزمة فعالجت الروایة الجزائریة في هذه الفترة مختلف التحولات الطارئة

على المجتمع نمثل للنصوص الروائیة في فترة التسعینیات ومطلع الألفیة الجدیدة بروایات 

 " و " سیدة المقام 1990واسیني الأعرج " فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف " و " رمز المابة 

 " و " شرفات بحر الشمال " ...و روایة الطاهر وطار " 1997 " و " ذاكرة الماء 1991

 "...وغیرها من 1999 " و "الولي الطاهر یعود على مقامه الزكي 1996فوضى الحواس 

 39.الروایات 

وفي العشریة السوداء قد شهدت الجزائر أعنف سنواتها بعد الاستقلال وهذا الانتشار ظاهرة 

الإرهاب ومن إیجابیات هذه الأزمة انها جعلت الروائیین یقرؤون التاریخ بطریقة مغایرة علیهم 

یتجاوزون تلك البنیة التي تكرس التسلط ونفي الذات والهویة ، مقابل مصطلح سیاسیة 

واقتصادیة بتخفي أصحابها وراء الشعارات ، الأمر الذي جعل الروائیین یتساءلون عن دور 

المتفق في الفعل التاریخي ، ومن هنا جاء السعي إلى النموذج الأمثل في الكتابة ویتفقون 

في تجاوز العالم ( الثورة ، الواقع ، الإرهاب) إلى تشخیص اللغة تشخیصا رمزیا ، سعوا 

ثراء  خلاله أن یتجاوزوا القواعد التقلیدیة والكتابة النمطة وهي أسالیب في التجریب تؤكد

)، فجاءت النصوص الروائیة بطابع ایدیولوجي وتجلت الأزمة في 1الرؤى لتؤسس الروایة (

الروایة  اغتیال العقل من خلال استهداف صوت المثقف بالإضافة إلى جیل جدید من كتاب

 الشبان .

شكل التجریب في الروائي الجزائري لظاهرة فنیة اتسمت بالتجدید والحداثة بفضل الجیل 

المؤسس في السبعینیات والجیل المجدد في الثمانینات بالإضافة إلى جیل جدید من كتاب 

الروایة الشبان الذین وفدوا التشكیل ظاهرة أدبیة جدیدة حاولوا الغوص في متاهات الحداثة 
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وتمثل لها بتجارب عز الدین جلاوجي في الفراشات والغبلان وسرداق الحلم، وبشیر مفتي 

في المراسیم والجنائز، وكمال بركاني في إمرأة بلا ملامح ومحمد زراولة في مدار البنفسج 

 وسفیان زدادقة .... وغیرهم.

كما تمیزت المرحلة ببروز ظاهرة الابداع الأبي النسائي بسبب جدته في خارطة الابداع 

الادبي الجزائري إلا أنها مثلت تنویعا في المشهد الروائي للمكتوب بالعربیة وتمثل لها 

التجارب : احلام مستغانمي في ثلاثیتها وفضیلة الفاروق في مزاج مراهقة وتاء الخجل 

 .وغیرها من النصوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

روایة مظاھر التجریب في الفصل الثاني: 
 الشحاذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أولا : التجریب في العتبات النصیة:

في روایة "الشحاذ" یختار الكاتب هذا العنوان كدلالة عن المفردة المعبرة: "عن تسول الحقیقة، 

بعد افتقار النفس والإحساس بالخواء حیث فرغت من جوهرها الأصیل. إذ بدأ "عمر 

" . والعنوان 12الحمزاوي شاعرا حالما، ثم صار ثائرا متطرفا، ثم انقلب إلى برجوازي راكد" "

في روایة "الشحاذ" هو مفردة تعبر عن زخم العلاقة الناشئة بین الذات وبین مستویات الحكي 

النابعة من وقائع ما حدث داخل النص،: "فعمر الحمزاوي في أصوله وتكوینه ومراحل تطوره 

وحالته الراهنة بما فیها من قلق وتدهور وفقدان للمعنى وتخبطه وأیضا مصیره القادم، كما 

یتصوره الكاتب، في هذا كله یقدم لنا التجسید الرامز للطبقة البرجوازیة في مصر. وهذا 

الالتصاق یتضح من الخلفیة التاریخیة الخاصة لعمر والخلفیة التاریخیة لهذه الطبقة". " 

" لذا جاء العنوان متطابقا مع مقتضى الحال داخل النص، ومثل في عتبته الأولى مرحلة 13

مهمة من مراحل التأصیل في البناء الفني للنص. كما جاء عنوان روایة "اللص والكلاب" 

بمثابة نقض لروایة "أولاد حارتنا" التي صودرت قبل صدور "اللص والكلاب" مباشرة، ولم 

. 1959یسمح بنشرها في مصر بعد أن نشرت بجریدة الأهرام في بعض أعداد سبتمبر 

العنوان مباشر ودال على ما حوته الروایة من أحداث، ومفردتاه تشیران إلى مجازات تطول 

الشخوص المتحلقة حولها النص بأحداثه وتأویلاته المختلفة، وقد وضع الكاتب مفردة اللص 

في مواجهة مفردة الكلاب كإشارة لهذه المواجهة الصدامیة التي حدثت داخل النص بأحداثها 

المعروفة، اللص هو سعید مهران البطل المأزوم، الذي سرق لأول مرة لكي یمرض أمه في 

وقت تتكر له الجمیع، وصور له صدیقه ومعلمه ومثله الأعلى رؤوف صفوان شرعیة هذه 

السرقة، والكلاب هم الخونة الذین تداخلت حیاتهم مع حیاة سعید مهران بما فیهم رؤوف 

صفوان نفسه، إن هذه المقابلة التي وضعت سعید مهران في مواجهة بعض شخصیات 

لهم، یملیه العنوان من خلال المعنى الصادر عن كل مفردة  النص، وفي موقف العداء

فاللص بمعناه المطلق المعروف له دلالة إیحائیة عن شخصیة لها أبعاد أخلاقیة وسمات 

خاصة، والكلاب هو معنى مجازي حین أضیف إلیه مفردة اللص فأصبحت المواجهة 



والصدام قائما لا محالة بین اللص والكلاب في هذه الساحة الأخلاقیة من النص. وفي روایة 

"ثرثرة فوق النیل" یواصل نجیب محفوظ استكمال إشكالیة أزمة المثقف الفرد تجاه واقعه 

والواقع العام المحیط بدءا من "اللص والكلاب" ومراحل النمو والتواصل لهذه الأزمة وتلك 

الإشكالیة عبر روایات "السمان والخریف"، و "الشحاذ"، و "ثرثرة فوق النیل" إلى أن تنتهي 

بعد ذلك في "میرامار" وقد ظهرت هذه الإشكالیة من خلال زوایا مختلفة وعروض متباینة في 

هذه النصوص 

 أولا: بنیة الشخصیات

فضائها  الشخصیة في هذه الروایة شخصیة منفردة في علاقتها ببقیة الشخصیات، ففي

على  تتحرك الشخصیات دون أن تملك عالما مستقلا تتحرك فیه بأفكارها وآرائها وأصواتها

 40خلاف "الدقلة في عراجینها.

إن مفهوم البطل الروائي مفهوم أساسي في روایة الشحاذ بمعنیین أساسیین:  

عمر الحمزاوي في الروایة یجسد شخصیة مفارقة في تصرفاتها وسلوكها إذ ینجز  -1

أعمال تستطیع الشخصیات الأخرى أن تنجزها. 

عمر الحمزاوي شخصیة تستقطب الشخصیات الأخرى وهو كذلك محور العلاقة  -2

 بینها.

 

 

 أ- الشخصیة الرئیسیة :  

الشخصیة الرئیسیة في هذه الروایة یجسد شخصیة مفارقة في تصرفاتها وسلوكاها إذا  -

ینجز أعملا لا تستطیع الشخصیات الأخرى أن تنجزها. 
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 و دعني أصف لك حیاتك كما أستنبطها من الكشف، أنت رجل ناجح ثري، نسیت  -

أو كدت، تأكل فاخر الطعام، و تشرب الخمور الجیدة" و الحق إنه نتیجة  المشي

لذلك الخمود مانت رغبتي في العمل محال لا تصدق لیست تعبا بالمعنی المألوف ، 

یجیل إلى اني مازلت قادر على العمل ولكنني لا أرغب فیه لم تعد لي". 

في الماضي رغب عمر في كتابة العشر ولقد طبع دیوان الشعر ولكن ترکه عمر ، مکا 

اجاب عمر سؤال حامدي صبري: 

 - هجرت الشعر  

- طبعا 

 - ولكنك طبعت دیونا فیما أذكر 

 - فخفض عینیه حتى لا یقرأ فیها توتره وخیفة  

 41.وقال : عبث الطفولة لا أكثر ولا أقلة

عمل  مسند او والمحامي الكبیر المتطرف كتابة الشعر، أنه الاشتراكي موهبته في جانب من

والمشهور بالقاهرة في قول صادقة حامد صبري: 

" كنت تظهر لنا أكثر من وجه ، الاشتراكي المتطرف ، المحامي الكبیر ، ولكن وجها منك 

رسخ في ذاکرانك أقوى من أي سواه هو عمر الشاعر". ویقول صدیقه الآخر وهو مصطفى 

المنیاوي " تنهض أنت قصة من فهم المحامة في میدان الأزهرة 

 ب - الشخصیة الثانویة 

 - حامد صبري : وهو صدیق عمر ، وطبیب مشهور في القاهرة ، لم یلتقیه عمر منذ ربع 
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قرن من الزمان. " ترى هل یتذكر رغم مرور ربع قرن من الزمان؟ ها هي حجرة استقبال 

 الطبیب الخطیرة فحص عمر مرضه إلى حامد صبري ، ولا یجدد شیئا :

" كلا ، لست قرویا لأقنعك بأهمیتي بدواء لا یضر ولا یفید الدواء الحقیقي بید أنت وجد" " 

الكبر مرض ، ولن تشعر به ما دمت تدفعه هنالك شبان فوق الستین الهمم أن تفهم حیاتنا 

 ....

" توكل على االله ، لیس بك إلا نذیر من الطبیعة فاستمع إلیه ، وعلیك أن تنقص وزنك 

عشرین كیلو ولكن مهل ودون عنف" - مصطفى المنیاوي: هو أحد أصدقاء عمر ، صحفي 

ومؤلف ومذیع تلفزیون لقب " 

الأصلع الصغیر "لدي أصدقائه ، كمال قال حماد: 

مازلنا أصدقاء لا نكاد نفترق ، وهو الیوم الصحفي نابه مؤلف إذاعي تلفزیوني . 

 - رغبت زوجة حامد صبري به في قوله : 

- " زوجني مغرمة جدا به ..." عثمان خلیل : هو رجل حماسي أدخلته الحكومة السجن ، 

تخرج من نفس الكلیة مع عمر وحامد صبري في عام واحد، كما وجد في محادثة بین 

حامد صبري وعمر: - " زوجتي مغرمة به جدا، وقد كان متحمسا مثلك، ولكن رأس 

 2بلا جدال... الحماس كان عثمان خلیل

سكن عثمان عشرین عام في السجن ، ما أجاب عثمان : سؤال بثینة : " وكم عاما قضیت 

في السجن ؟ حوالي عشرین ! زینب : وهي زوجة عمرانها امرأة ثمینة وجمیلة بحبها حبا 

كبیرا " وتندي عنق زوجك من طاقة فستانها الابیض غلیظا متین الأساس واكتظت وجنتاها 

بالدهن ، وقفت كتمثال ضخم ملئ بالثقافة و المبادئ وضاعت عیناها الخضروان تحت 

ضغط اللحم المطوق لهما، أما ابتسامتها فما زالت تحتفظ ببراءة " رغم إكتناز جسمها 

الطویل، المفصح عن شبع مثیر ورفاهیة محنقة، ما كان جسمها الطویل، ومازالت على قدر 



الجمال بالرغم من ضخامتها غیر العادیة وانتفاخ وجنتیها ونظراتها الخضراء الجادة لم تفقد 

كل سحرها. رأى عمر أنها أسوة في الصبر. 

 " انت مثال للكمال" جمیلة : إنها بنت عمر الثانیة وأخت الصغیرة بثینة .

"أما جمیلة أختها الصغیرة فعكفت على دینها بین مقعدین كبیرین "لم بثینة : هي البنت 

الأولى لعمر، اتبعت عادة أبیها بكتابة الشعر كما أجابت سؤال أبیها : : ولكن... لكني لست 

بشاعرة ! : ولكن تكتبن شعرا ! 

 - تصدق بثینة بكلام أبیها : : إني أصدقك ، أنت مثال أبدي للصدق - لقد رغبة بثینة في 

الشعر رغبا شدیدا: : ولكني لن أتخلى عن الشعر مارجریت : مغنیة ونجمة باریس الجدیدة 

وامرأة جمیلة كإنجلیزیة ، قال عمر : و إنجلیزیة التكوین! و ثمة خطوط رشیقة في صحفة 

الوجه ونظرة في العینین الملونتین وخفة الحركة یازیك : أحد المتنازئین ، ولقد أتم عمر 

و أما مدیر هذا الملهي فهو صدیق  مشكلته في المحكمة ، له الملهى كابري قال عمر :

- تعرف یازیك وردة بعمر عندما هو في ملهى كابري: و كانت طالبة بمعهد التمثیل ، لم 

 ... وردة ! دون غیرها، تألفت في كابريترفق في السینما ولكنها تعبد الرقص

وردة: مغنیة في ملهى كابري ، إنها إمرأة جمیلة ، في قول عمر لها . و والبشرة الصافیة 

والشذا طیب والعین تحن إنها طویلة لتنفت تعاویذها . 

  ثانیا: بنیة المكان

إن للمكان اهمیة مثله مثل العناصر الأخرة المكونة للروایة ، من شخصیات و زمان فلا 

یمكن أن یغفل عنها مادامت الورایة كل شامل إذ یشكل مع الزمن وحدة عضویة لا نقسم { 

فالمكان یكتسب أهمیة من خلال معایشة البطل لأمكنة والاحیاء التي تمد له بالصلة سواء 

من قریب أو بعید ، فیكون المكان هو اللوحة النفسیة التي عاشها وعایشتها البطل. { لا 

یحمل المكان في الروایة وجودا محایدا أو لا هو یعكس وجودا موضوعیا فهو مفعم الدلالة 

وإذا كان عادة ما یتخذ دلالة تاریخیة أو سیاسیة أو اجتماعیة من خلال الأفعال وتشابك 



العلاقات فإنه في هذه الروایة یتخذ دلالة نفسیة من خلال علاقته بالشخصیة المكان 

الجغرافي. 

المكان الجغرافي: 

إن للمكان الجغرافي في هذه الروایة هي القارة الإفریقیة عامة ، وبلد مصر بصفة خاصة. 

أ- الأماكن المفتوحة :  

- القاهرة : كانت إقامة عمر قبل التنقل إلى الإسكندریة 

 • یندفع بسیارته في أطراف القاهرة ، ویندفع في جنوبه حتى یتمیز الفزع والسخط.  

- الإسكندریة : ( شاطئ جلیم) ، لعمر بیت فیه.  

• وبیتنا في جلیم مریح جداا 

تستلقي  "ها هي الشماسي تترامى ملتصقة الشراریب فتكون قبلة هائلة ... مختلفة الألوان

تحتها الأبدان العاریة وتنتشر في الجوا رائحة آدمیة مختلفة الأثر في الحراس مذابة في رائحة 

البحر. 

إن المكان في هذه الروایة لا یقدم مالا للتأمل في الوصف الدقیق إن تتلاشی معامله ولا یغد 

إلا صورة باهتة خاصة عندما نقارن هذه الروایة بالروایات السابقة التي ألفها نجیب محفوظ 

 ، ثم إن المكان یبدوا متشابها في وظیفة إذ لا یحمل معنى الجدة والتیر 1965قبل سنة 

ككل الأمكنة بل هو في الروایة موحد الدلالة. 

 

 ب- الأماكن المغلقة : 

 حجرة الانتظار من المستشفي : عندما انتظر عمر فیها ، ولم یكن بحجرة الانتظار أحد 

سواه. 



- حجرة استقبال الطبیب : حیث التقى عمر بصاحبه حماد صبري " ها هي حجرة استقبال 

الطبیب الخطیر "  

- الشرفة الكبیرة المطلة على النیل : فیها حدث عمر الخبر لزوجته بعد زیارته المستشفى" 

  .ولاحت من ورائهم الشرفة ، الكبیرة المطلة على النیل 

- ملهي باریس الجدیدة : التقى عمر بمارجریت وهي مغنیة وراقصة فیه. " إنجلیزیة التكوین 

! " "" ثمة خطوط رشیقة في صفحة الوجه ونظرة في العینین الملونتین وخفة في الحركة."" 

 - ملهى كابري : طلب عمر الدواء لمرضه . 

" وأوقفت السیارة أمام ملهى كابري وقال لهما یمضیان نحوه" 

 ثالثا : بنیة الزمن

 تشكیل اهمیة فنیة باعتباره عنصر أساسیا في إن قصة الزمن هي قصة كل حي ، وللزمن

الزمن حقیقة  علیه ، البنیة الروائیة وتجسید رؤیتها ، فهو یؤثر في العناصر الأخرى وینعكس

مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى وینقسم الزمن في هذه 

الروایة إلى زمن كلي وزمن جزئي. 

" أصبح از من ذو أهمیة مزدوجة ، فهو من ناحیة ذو أهمیة بالغة بالنسبة لصمودها في 

الزمن بقاؤها او اندثارها "" 

 

 أ- الزمن الكلي :  

- شهران : حیث بدأ عمر بشعور بالخمود ، كما أجاب عمر سؤال الطبیب حامد صبري 

"" متى الح علیك الخمود؟"  

- منذ شهرین : " وربما أكثر قلیلا ولكن الشهر الأخیر كان مخزنا حقا "" 



 - في آخر أغسطس: رجعت أسرة عمر إلى القاهرة بعد زیارة  ب- الزمن الجزئي :

الإسكندریة (شاطئ جلیم). 

" في أخر أغسطس رجعت الأسرة إلى القاهرة  

 - ثلاثة لیالي : لا یرجع عمر إلى البیت بسبب زیارة الملهى كما قالت زینب إلیه. " فقالت 

باسطة راحتیها في بأس" 

" هذه ثالث لیلة  

 - أسبوعیا :لا یرى عمر ابنته بثینة بعد انطلاقه من البیت كما قال عمر "" جلست قبالته 

في الشرفة ، جلسة یوم العطلة ، فقالت لنفسه بعد ارتیاح. " جقا لم أرها منذ أسبوع الثالثة 

لیلا"  

- زار عمر الملهي حتى الثالثة لیلا" ولیت في الملهى حتى الثالثة صباحا ثم انطلق بسیارته" 

 - في العصر : حضر عثمان إلى المكتب بعد أن خرج من السجن .

" وفیما كان بمكتبه عصرا إذ فتح الباب ودخل رجال ربعة متین البینان شاحب اللون ، كبیر 

والجه ، حلیق الرأس قوي الفكین والأنف.  

 

 

رابعا: الأسلوب: 

ینظر نجیب محفوظ إلى الأسلوب " كأنه وعاء یصب فیه افكار شخصیاته ومشاعرها  وكان 

حریضا على أن یحمل تلك الأحداث المادیة الطویلة ما رمي إلیه من دلالات نفسیة استخدم 

أسلوب الحوار استخداما رئیسیا وهذا شكلا یتناسب مع مضمون القصة ، وكذلك من روعة 

أسلوب استخدام عن الطبیعة وخلقه لوحات فنیة جمیلة من الطبیعة نجد فیها الحركة والحیویة 

كانت لإیضاح أزمة البطل النفسیة. الأسالیب الموجودة في الروایة : 



 أ- التشبیه: هو المماثلة بین أمرین ، أو أكثر ، قصد اشتراكهما في صفة أو أكثر بأداة : 

الغرض یقص الكلام ، وینقسم التشبیه إلى سبعة أقسام ، وهي: و التشبیه المرسل و الأداة 

 التشبیه المؤكد 

 التشبیه المجمل 

 التشبیه البلیغ 

 التشبیه المفصل 

  التشبیه في الروایة

التشبیه : "إجازتي متقطعة عادة كأنها ویلك یستمر طیلة شهور الصیف" المشبه منه إجازة ، 

والمشبه به طیلة شهور الصیف ، والأداة كان حذف وجه ب- الاستعارة: هي استعمال الفظ 

المنقول عنه والمعنى المستعمل فیه. "  في غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة بین المعني

قلبي یحدثني بأن كل شيء طیبا. 

في هذه الجملة ظهر المشبه وهو قلب ، ثم حذف المشبه به ولكن ترك شيء من لوازمه وهو 

یتحدث.  

ج- القصر: هو تخصیص شيء بشيء بطریقة مخصوصة. - القصر بالنفي والاستثناء. 

الا ترى شعیرات سوالفه البیضاء إلا بحد البصر "" 

ولم یبق من أمل إلا الضمیر المعذب "" 

 د - الطباق : هو الجمع بین لفظین مقابلین في المعنى  

 - طباق السلب : " هي المسؤولة أولا وآخر. بین كلمتین أولا وآخرا. 

ویكون الطباق على نوعان : 



- طباق الإیجاب : وهو مالم یختلف فیه الضدان وایجابا وسلبا ، وطباق الإیجاب ، وهو 1

ما اختلفا فیه الضدان. 

و قد استخدم الكاتب طرق مختلفة لعرض شخصیاته أحیانا نجده یستخدم أسلوب الغائب" و 

أحیانا أخرى نجده یستخدم أسلوب تیار الوعي الطریقة التي تتحقق من خلال تصرفات و 

أفعال الشخصیات و تداعي الأفكار، و هذا ما یعبر عنه الحوار الداخلي. استخدم نجیب 

محفوظ هذه الطریقة للبطل الأصلي في القصة الفقد لجأ إلى تطعیم الأسلوب السردي ینجوي 

النفس و الحدیث عن أصدقائه و أهله لكن هذا الحدیث النفسي لم یكن في كل الأحیان نابعا 

من الطبیعة أو الحدث الخارجي، بل كان في أحیان كثیرة بمثابة مرشد للقارئ إلى المعاني 

 التي یمكن أن تكمن تحت الأحداث و المواقف").

و أحیانا یستخدم أسلوب المتكلم" في عرض شخصیة البطل الأصلي، أو یستخدم أسلوب 

المخاطب"، یخاطب فیه البطل نفسه بعض الأحیان كما حدث في هذه الروایة، أو یستخدم 

أسلوب الحوار" و هو الأكثر الأسالیب استخداما و ظهورا في القصة و من هنا نلاحظ أن 

نجیب محفوظ لم یستخدم في هذه الروایة أسلوب واحد لعرض شخصیاته، بل جمع فیها 

أسالیب متعددة، من الحوار إلى تیار الوعي إلى المتكلم إلى المخاطب و إلى الغائب و في 

هذه الروایة نجد تداخل الزمن باختلاف الضمائر الثلاثة(). خامسا : اللغة 

تأرجح نجیب محفوظ بین استخدام اللغة العامیة والفصحى في بعض الألفاظ العصریة حیث 

یسمى "الجرسون " النادل ومنقضة السجائر أو "" الصقطوقة" النافضة ، تراه یستخدم " 

الرادیو " لا " المذیاع "" والرموش بل " الأهداف " ، والزعل یدل الغضب ، والبرحمان بدل 

القارورة ، وغیره من الألفاظ ویرى أحد النقاد أنه یحدد في اللغة في كل روایة من 

روایاته. 

ولقد كانت لغة القصة هي لغة " الحكمة " والنبوة والشعر والركیز والشمول العمومیة والتجرید 

ألفاظ  والایقاع العمیق ، لیتناسب مع ما قدم من تأملات فلسفیة وسبحات صوفیة وهناك



أجنبیة كثیرة تقابل الرأي السابق القائم على التقلید عند نجیب محفوظ منها : الحسلانس ، 

الأجنبیة.  الدیكور ، التلیفون ، برافو ، النزیانون ، وغیرها من المصطلحات والأسماء

نشیرا أیضا إلى جانب استخدام المضامین المادیة بدافع فلسفي ، وهو استخدام الجنس في 

هذه القصة بدافع فلسفي " فهو یقدم هذا الاستخدام حیث تكون الفكرة الفلسفیة هي الدافع إلى 

الإنغماس في هذا الطریق "" 

یوظف نجیب محفوظ جزئیات الشكل والمعنى ویعطیها اهتماما تام، نرى في الأخیر أن 

نجیب محفوظ استخدم اللغة البسیطة التي یستطیع القارئ أن یفهمها و أیضا یستطیع حتى 

الفئة الغي المثقفة أن تفهمها لأنه یعالج قضایا اجتماعیة محضي. 

 سادسا: الحبكة 

هي مجری تندفع فیه الأحداث والشخصیات مع تسلسل طبیعي منطقي ، أي الترابط بین 

الأحداث قائم على نظام یملى ومعلومي خاص، فیخلق الكاتب أسئلة عدیدة، في ذهن القارئ 

جوابها إما في أثناء القصة وإما في نهایتها " والحبكة الجیدة تحمل معها عنصر المفاجئة 

یهجرها.  او وذلك كأن یذكر الكاتب لنا في كل ما في ذهن بطله ثم یجعل خطیبها المغرم

إن الحبكة في هذه الروایة مفككة لأنها تبني على سلسلة من الحوادث والمواقف التي لا تكاد 

ترتبط معا. 

البدایة :  -‌أ

یبدأ نجیب محفوظ قصته هذه بتصویر لوحة ، ترسم منظر طبیعیا ، ینظر إلیها من عیادة 

صدیقه ، الطیب " سحائب ناصعة البیاض تسبح في محیط طبیعیا أزرق ن تطل خضرة ، 

تعطي على سطح الأرض في استواء وأبقار وترعى " ، لم یكن في حجرة الانتظار أحد 

سواه وعما قریب بأزف میعاد الطبیب الذي ارتبط به منذ عشرة أیام ، ترى أن هذه البدایة 

كانت هادئة ویسودها الهدوء لا الضوضاء. 



  ب - التضارب والتعارض :

ازداد شكوى البطل عمر الحمراوي من ثقل جفونه وتكاسل دقات قلبه "ها هو الطفل ینظر 

إلى الأفق ینطبق على الأرض دائما ینطبق على الأرض من أي موقف ترصده . فیاله من 

سجن لانهائي! وما شأن هذا الجواد الخشبي ! وهكذا ترد القصة مرحلة جدیدة هي التضارب 

والتعارض وحتى بإمكاننا أن نعثر على حوادث مفاجئة أخرى تفقد فیها القصة سكونها.  

ج- القلق والحیرة : 

فیها یشعر القارئ بجمود غریب في وجود البطل ویدفعه إلى السأم من العمل والحیاة الزوجیة 

من زوجته وحیاته العائلیة ، فالبطل یبحث عن معنى الحیاة ، وقد مجر الفن وأصدقائه ، 

جدیدة أكثر من  ترك الاشتراكیة وعمل محامیا ناجحا ثریا ، هكذا یطلع القارئ على معلومات

عن ماذا سیحدث  قبل ، هذه المرحلة نسمیها مرحلة القلق والحیرة والتشویق حیث یسأل القارء

للقارئ؟ لماذا یسأل عن الحیاة ؟. 

 

د- الأزمة : 

الأزمة الأصلیة في القصة هي أزمة نفسیة تنبع من رغبة البطل دفعته إلى البحث عن 

سر الوجود : قتل الضجر كل شيء وانهارت قوائم الوجود بفعل بضعة أسئلة قال یوما 

لأحد عملائه : تصور أن تكسب القضیة الیوم وتمتلك الأرض ثم تستولي علیها 

الحكومة عدا ، ألسنا نعیش حیاتنا ونحن نعلم أن االله سیأخذك ، من هنا بدأ التفكیر في 

معنى الحیاة والموت ، ورتابه الحیاة العائلیة كما اخذ یبحث عن ذاته وحقیقته وعن االله 

والوجود .. فافتقد عنده كل الأحیاء والأشیاء المحیطة به قیمته وخلت من أي معنى " 

رتابة الحیاة الحقیقیة هي الحیاة العائلیة ، فالقارئ هنا یفتقد في هذه الأزمة حتى نهایتها 

لوعة وقلق ولا یجد أمامه إلا إنسانا متخلفا.  

 ج- الذروة :



ووصول عمر إلى النشوة الروحیة حیث یترقب مطلع الفجر في الصحراء ، ظهرت 

الحیاة لحظة التحول ، فاستبدل یكتب الاشتراكیة كتب الصوفیة وقرر أن یترك مكانه 

لعثمان خلیل ، كما قرر ترك الحیاة إلى كوخ صغیر یستنجد فیه تلك اللحظة التي 

عاشها في الصحراء. 

 ه - الحل : 

تنحل العقدة في روایة الشحاذ حینما یصاب عمر الحمراوي برصاصة وهي تكون بمثابة 

صدمة الكهربائیة التي یفیق المریض بعدها ، شفي من مرضه ، أصبح كل شيء عنده 

ومعني ولا شيء عبت في الوجوه ، ثم یذكر بیتا من الشعر یتردد في وعیه ، هو لیس 

سؤال لأن نجیب محفوظ أجاب علیه بالطفل الموعود في احشاء بثینة وابنته ، اعتبر 

ذلك ثمرة اللقاء بینهما ، نفهم من بیت الشعر في خاتمة الشحاذ ما ظل غامض علینا 

الراویة ، لم یضع اكثر من بیت شعر قدیم بحث عمر الحمراوي على المزید من  طیلة

الأمام.  السیر إلى

 

 البناء الرمزي في الروایة :

وضف نجیب محفوظ الوسائل الرمزیة في روایة الشحاذ لإثراء قصة ومضمونها : یبدأ 

بعنوان قصة الذي اختار له لفظ " الشحاذ ، فهي قصة تتسول الحقیقة بعد الافتقار إلى 

الإحساس والخواء. 

كذلك الأسماء التي استعملها لشخصیاته التي انتقاها ، فهي تحمل بعض الدلالات و 

الرموز الشخصیة ، " قاسم وردة " فهي رمز الذبول ، وإسقاط الفكرة على الجنس التي 

إعثرت حیاة الحمراوي وكانت وسیلة من وسائل الهروب ، " ونجد كذك اسم زوجته " 

زینب "" مما یحوي من تقلیدیة ، هذا المعنى الذي انسحب على حیاته كلها " كذلك 

استعماله شخصیة عثمان خلیل ولیست إلا رمزا تجریدیا ، ورمزیة عثمان رمزیة تفصیلیة 

وأن روح الثورة الأبدیة لیست طلیقة في حیاة عمر الحمزواي، إنما هي تعاني ویلات 



السجن والتعذیب والقیود ، وكذلك یشكل الوجه الآخر لعمر الحمزواي، كان عمر رمز 

على الحواء الثقافي والفكري ، فماساته في تراثه المادي وخوائه الفكریة .  

سابعا : الاحداث 

تبدأ الروایة عندما یهذب عمر الحمزاوي إلى عیادة الطیبي " حامد صبري " یشكوا  

إحساسا انتابه ودفعه إلى الضجر من كل شيء ، من زینب وزوجته ، والعمل ومن كل 

ما یحیط به، والتفجر فیه هو ما ولد عنده ملكه الشعر إذ قال في حدیث له " یا إلهي ! 

 .أنهما

 شيء واحد زینب والعمل والداء الذي زهد في العمل هو الذي زهد في زینب ، وهي القوة

الكامنة وراء العمل ، وهي رمزه ، هي المال ، هي العمل ، والثراء. 

 سیمه م

كان تشخیص الطبیب لمرض عمر الحمزواي بأنه : مرض البورجوازي " وقد عدة 

ظاهرة طبیعیة لأبناء البورجوازیة وأن القلق و التوتر بعد أن سمة ملازمة له ولأبناء هذه 

الطبقة وهو یوضح هذا العمل قائلا : " دعني أصف لك حیاتك كما استنبط من الكشف 

، وانت رجل ناجح وثریة. - بدأ عمر حیاته ثوریا ، وكان من الطلائع الذین یحملون 

بالمدینة الفاضلة ویتفجرون حماسا للثورة ، ویشغلون رغبة في الحیاة الإنسانیة التي 

یسودها العدل والمساواة. - بسبب العلاقات بینه وبین أصدقائه على إهمال عمله وعدم 

خفاءه هذه العلاقات وكأنه یسعى إلى تلویث سمعته وكان ذلك إمعانا في تحیم نفسه 

وهدمها. - لما عاد عمر من عیادة الطبیب إلى بیته ، رأى هناك صدیقه مصطفى 

المنیاوي واقفا بجانب زینب وبثینة وجمیلة ، كیف أنهم یترقبون مجیئته قلقین ، عدة 

مرض ظاهرة طبیعیة ، لأنه صدر من معاناة والبحث عن نفسه ضائعة " إذ أفاق فجأة 

بعد عشرین عاما وادرك أن كل شيء وكل ما حققه ، لم یستطع تعویضه. - أثناء 

مطاردة الشرطة لعثمان خلیل یصاب عمر الحمزاوي برصاصة في ترقوته وهي كانت 

بمثابة الصدمة الكهربائیة التي یفیق امریض بعدها ، وكأنها أصابت عیوبته فشفي منها 

، وقد أفاق من خیالاته ، " وجد لنفسه طریقا جدیدا یرضي عنه ویرضى روح المناضل 



القدیم نفسه . - فغامرة شعور بأن قلبه ینبض في الواقع لا في الحلم وبأنه رجع إلى 

النیا حقیقة فوجد نفسه یتذكر بیتا في وعیه بوضوح عجیب " ، إن تكن تریدني حتما فلم 

هجرتني . 

 - إذ من هذه الأحداث التي درسناها في هذه الروایة تظهر لنا أن البطل كان یعیش

نفسیة واجتماعیة ، جعلته یهرب من الحیاة وینسي كل شيء في الحیاة لأن عمر  حالة

كان یعیش وسط مجتمع الظلم والفساد ولا وجود للطبقة الكادحة.   الحمزاوي

العلاقة بین العناصر الأدبیة: 

إن العلاقة بین عناصر روایة الشحاذ الأدبیة هي علاقة قویة بحیث تشكل الوحدة 

العضویة من حیث دراستنا للحبكة و البیئة و الأسلوب و الشخصیة، رأینا أن العنصر 

في روایة الشحاذ یساعد العناصر الأخرى، و یتعلق العنصر بالعناصر الأخرى، و لا 

یضر العنصر بالعناصر الأخرى لأن تلك العناصر هي العناصر الأساسیة التي تقوم 

علیها الروایة. 

نرى أن عنصر البیئة یظهر و یساعد عنصر الشخصیة، حیث كان "عمر شخص 

رئیسي" في هذه الروایة و هو المحامي الناجح الغني، في هذه الحالة یظهر عنصر 

البیئة كإقامة عمر في القاهرة و البیت الذي یوجد في الإسكندریة (شاطئ جلیم). و بیتنا 

 .في جلیم مریح جدا" 

هناك علاقة أخرى بین عنصر "الأسلوب و عنصر الشخصیة من خلال مساعدة عمر 

لصاحبه في كسب الزرق و إعطاء العمل لصاحبه عثمان بعد تخرجه من السجن. 

لا أرید أن أسن على ما فات، فقد اخترت مصیري بوعي كامل، و الآن أن لك أن 

تحدثني عن أخبار الدنیا؟ فقال عمر بدهاء و هو یزین إلى النجاة من بعید. "لیكن 

المستقبل ما یهمنا...". المستقبل؟... أجل.... سأتعض الغبار على اللیسانس و إلیك 

مكتبي تحت أمرك.... 



توجد علاقة أخرى حیث أن عنصر البیئة یعانق عنصر الحبكة و هو زیارة عمر ملهى 

كابري." و أوقفت السیارة أمام ملهى (كابري( و قال "زار عمر ملهى كابري إلى ساعة 

 الثالثة.

العلاقة بین عنصر الحبكة و عنصر الشخصیة و عنصر البیئة، عند ما رغب عمر 

). "هجرت 1في وردة "مغنیة الملهى". و بهرها المنظر عند دخولها الشقة لأول مرة"(

بیتي نهائیا" 

إذن إن العلاقة بین العناصر الأدبیة الروایة الشحاذ هي علاقة صلبة و قویة و متینة و 

متماسكة و كل عنصر لا یكتمل إلى بوجود العناصر الأخرى و هذا ما یمیز روایة 

الشحاذ عن غیرها من روایات نجیب محفوظ التي كتبها آنذاك. 
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روایة الشحاذ هي رائعة من روائع نجیب محفوظ التي كتبها خلال مسیراته الأدبیة و هي من 

على كل  أخر روایاته لمرحلة الفلسفیة الرمزیة و هي تمتاز بتنوع الأسالیب، فالروایة تشتمل

العناصر المشتركة بین الفنون الأدبیة فمثلا نجد سیطرة الیأس و التشاؤم و الحیرة، كما نجد 

فیها عاطفة الأمل و الثورة و الحماس و كذلك الخیال أدى ذلك إلى رسم لوحات فنیة جمیلة 

تتجلى في مخیلة القارئ أو في مخیلة بطل القصة و إمام مستمدة من الواقع، هي روایة 

وضف فیها الكاتب نجیب محفوظ كل شيء. 

 "من خلال دراستنا لروایة الشحاذ نستنتج ما یلي:

  - نجاح نجیب محفوظ في الجمع بین العناصر الشعریة و العناصر النثریة أخرجها في

صورة رائعة.  

- تنوع الأسالیب في روایة الشحاذ بحسب الشخصیات الموظفة في الروایة بین أسلوب 

المخاطب و أسلوب المتكلم، و أسلوب الحوار 

  - العلاقة بین العناصر الأدبیة في روایة الشحاذ هي علاقة قویة، بحیث أن كل العناصر

تخدم بعضها البعض 

  - كان عمر الحمزاوي تعبیر عن معاناة المجتمع المصري إزاء الأزمات التي أصابت

المجتمع آنذاك. 

 - وظف نجیب في هذه الروایة التوظیف الرمزي للشخصیات لإثارة المعنی و تشویق 

القارئ. 

  - تمتاز روایة الشحاذ باللغة البسیطة المستوحات من لب المجتمع لكي تسهل على القارئ

فهمها. 

 - عبر الكاتب في هذه الروایة عما یجوب في خاطره عن طریق التوظیف الرمزي. 
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 ملخص:

شحاذ لنجیب  روایة في التجریب مظاهر بموضوع المعنونة الدراسة هذه تتناول

 اجل من روایته بناء في الروائي علیها اعتمد التي الفنیة الخصائص أهم محفوظ

 في جدیدة طرق تجریب على تراهن التي الجدیدة الروایة نموذج یمثل عمل تقدیم

 السرد أنماط لتجاوز محاولة في .السرد وتقنیات والأسلوب واللغة الموضوع

 . التقلیدیة

 :المفتاحیة الكلمات

 .السرد -الوصف – الروایة -التجریب-

résumé: 

Cette étude, intitulée Expérimentation dans le roman Beggar 
de Naguib Mahfouz, traite des caractéristiques artistiques les 
plus importantes sur lesquelles le romancier s’est appuyé pour 
construire son roman afin de présenter une œuvre qui 
représente le modèle du nouveau roman, qui parie sur 
l’expérimentation de nouvelles façons de faire, de langage, de 
style et de techniques narratives. Essayez de surmonter les 
modèles narratifs traditionnels. 

Mots-clés: Expérimentation, roman, description, récit. 
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